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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  50 - 49تفسیر الآیتان  -سورة الشورى  - 10الدرس : 

1996 -01-17  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  ن سورة الشورى، وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة التاسعة والأربعون م 

ِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ یخَْلقُُ مَا یَشَاءُ یھََبُ لِمَنْ یشََاءُ إنَِاثاً وَیھََبُ لِمَنْ یشََاءُ الذُّكُ  ) أوَْ 49ورَ (﴿ ِ�َّ

جُھُمْ ذكُْرَاناً وَإنَِاثاً وَیجَْعلَُ مَنْ یشََاءُ عَقِیماً إنَِّھُ عَلِیمٌ    )﴾50قَدِیرٌ (یزَُوِّ

  [ سورة الشورى ]

لاً: � ملك السماوات والأرض، ھذه الملكِیَّة المطلقة، ملْكِیَّة خَلقٍ وتصرّف، ومصیر، وفقد تمْلِكُ ولا   أوَّ

ر قبل السَّبعین، أو لا تملكھ  تنتفع، وقد تنتفع ولا تمْلك وأوضَح مثل أن تملك بیتاً ولا تنتفعُ بھ ؛ مؤجَّ

ھ وتنتفع بھ، وقد یسُْتمَلك، ومصیره لیس إلیك إلا أنَّ الله سبحانھ وتعالى ملْكِیَّتھُُ لِخَلقِھِ وتنتفع بھ أو تملك

ملْكِیَّة مطلقة ؛ مُلْكِیَّة خلق، ومُلْكِیَّة تصرّف، ومُلْكِیَّة مصیر، فلا أحد یملِكُ بصرهُ ولا سمْعھُ ولا سیُولة 

لا نملِكُ شیئاً، ونحن مالكون لِما ملَّكنا ربُّنا، والذین ملَّكنا إیَّاه دَمِھِ، ولا دسَّامات قلبھِ ولا انتظِام دماغھ، و

  یسْلبھ منا في ثانیة، فا� تعالى إذا أعطى أدْھش، وإذا أخذ أدْھش.

   قال تعالى

ِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ یخَْلقُُ مَا یَشَاءُ یھََبُ﴾ َّ�ِ ﴿   

  [ سورة الشورى ]

قابل عَقْد الھِبةَ لیس عقد عِوَض، وإنما عقد تمَلیك من دون عِوَض، فالإنسان إذا أكرمھ الھِبة من دون مُ  

    الله بِوَلدٍَ صالحٍ یجب أن یشكر الله شُكرًا لا حدود لھ لأنَّھ ھِبَةٌ مِن الله، قال تعالى:

یَّتھِِ النُّبوَُّ  نْیَا وَإنَِّھُ فيِ الآْخِرَةِ ﴿ وَوَھَبْناَ لھَُ إسِْحَاقَ وَیَعْقوُبَ وَجَعَلْناَ فيِ ذرُِّ ةَ وَالْكِتاَبَ وَآتیَْنَاهُ أجَْرَهُ فيِ الدُّ

الِحِینَ(     )﴾27لمَِنْ الصَّ

  [ سورة العنكبوت ]
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ا وقد تربح أو تخْسَر، فیما أنت   النقطة أنَّك فیما أنت مُخیَّر بھ قد تحُْسِن أو تسُيء، وقد تفعلُ خیرًا أو شر�

لصلاة فأنت تصُلِيّ أو لا تصَُلِيّ، وأمُِرت بالصِّدق قد تصدق أو لا تصدق، وأمرْت مُكلَّف بھ ؛ أمُِرتَ با

بأداء الأمانة تؤُدِّیھا أو لا تؤدِّیھا فیما أنت مُكَلَّف بھ تحُْسِن أو تسُيء، أما فیما أنت مُسیَّر بھ فھو 

كورًا أو إناثاً أو یجعلھ عقیمًا والمؤمن لِصالِحِك، فلَِصالِحِ ھذا الإنسان یھَبھُُ إناثاً، أو ذكُورًا، أو یھبھ ذ

راضٍ بما أعطاه الله، فھناك دائرة أنت فیھا مُخیَّر، ودائرة أنت فیھا مسیَّر، أن یھبك ذكُورًا نجُباء، أو 

  إناثاً صالحات، أو ذكُورًا غیر صالحین، أو إناثاً غیر صالحات، ھذا من حكمة الله ورحمتھ.

ى على الذَّكر، تقدیم تكریم لأنَّھا ضعیفة وجاءت كلمة إناثاً مُنَكَّرة، والذكّور قال بعض العلماء: قدَّم الأنث 

ف، فالذَّكر یمشي سافِرًا ومعروفاً، ویقول: أنا فلان بن فلان، وینظر الناس إلیھ، أما المرأة فلا ینبغي  معرَّ

جال، ولا أن تخُالِطَ ان تكون مَشْھورة، ولا ینبغي أن تكون معروفةً، ولا ینبغي أن تظْھر أمام الرِّ 

جال، ولا أن یشُار إلیھا بالبنان، وقد قال علیھ الصلاة والسلام: ما أكرمھنّ إلا كریم، وما أھانھنّ إلا  الرِّ

لئیم..."، وقال علیھ الصلاة والسلام: خیركم خیركم لأھلھ..." مِقیاس الخَیْرِیَّة عند رسول الله داخل البیت 

ل، وینتقي أحلى الكلمات ویبْتسم، ولطیف ولبق، فإذا دخل البیت فھو أما خارج البیت فكلّ واحد یت جمَّ

اكًا، یقول عن النِسّاء إنَّھنّ المؤنسِات  الوحش !! فالنبي علیھ الصلاة والسلام كان إذا دخل بیتھ بسَّامًا ضَحَّ

   الغالیات ! وحینما أمرنا ربُّنا أن نعُاشرھنّ بالمعروف، قال تعالى:

ُ فِیھِ خَیْرًا كَثیِرًا( ﴿وَعَاشِرُوھُنَّ     )﴾19بِالْمَعْرُوفِ فإَِنْ كَرِھْتمُُوھُنَّ فعَسََى أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَیجَْعلََ �َّ

  [ سورة النساء ]

فسَّر العلماء المعاشرة بالمعروف لا أن تمْتنَعَِ عن إیقاع الأذى بھا، بل أن تحْتمَِلَ الأذى منھا، والذي  

تھ لھ أجر عظیم، وھو أحد أبواب الجنَّة، والمؤمن حینما یأتیھ أولاد من زوْجتھ یضَع یصْبر على زوْج

حظَّھ تحت قدََمِھِ من أجل أولاده، ومن أجل أن ینشأ الأولاد في بیتٍ مُنْسَجِم، وما كلّ بیتٍ یبُنى على 

ا أن نكذب على زوجاتنا الحبّ، فآلاف البیوت تبُْنى على المصْلحة، والنبي علیھ الصلاة والسلام أجازَ لن

لا في صِغار الحاجیات، فھي إن سألتك ؛ ھل تحُِبُّني ؟ لك أن تقول لھا: نعم وأنت لا تحُِبُّھا، فبعض 

وجة في أسعار الحاجیات، فما ھذا الذي أمرنا بھ النبي صلى الله علیھ  الأزواج یفھمون أنَّ الكذب على الزَّ

ھ الصلاة والسلام: كیف حبُّك لي ؟ فقال: كَعقُْدة الحَبْل ! فكانت وسلم، وقد سألت السیدّة عائشة النبي علی

وج لِزوَجَتھِِ انَّھُ یحُِبُّھا،  من حین لآخر تسألھ: كیف العقْدة؟! یقول: على حالھا !! فمَِن الحِكمة أن یؤكدّ الزَّ

وجِیَّة أن تشُیر إلى نقائصِِھا    في خَلْقِھا ولو لم یكن یحبُّھا، وأخطر شيءٍ في السَّعادة الزَّ
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نيِ أنَيِّ حَكَیْتُ  ِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ رَجُلاً فقَاَلَ مَا یسَُرُّ رَجُلاً وَأنََّ لِي كَذَا  ((عَنْ عَائشَِةَ قاَلتَْ حَكَیْتُ لِلنَّبيِ

 ِ إنَِّ صَفِیَّةَ امْرَأةٌَ وَقَالتَْ بیِدَِھَا ھَكَذَا كَأنََّھَا تعَْنيِ قصَِیرَةً فقََالَ لقَدَْ مَزَجْتِ وَكَذَا قاَلتَْ فَقلُْتُ یاَ رَسُولَ �َّ

    بِكَلِمَةٍ لوَْ مَزَجْتِ بھَِا مَاءَ الْبحَْرِ لمَُزِجَ * ))

  [ رواه الترمذي ]

وج المؤمن وقد قال  لا تشُِر إلى عُیوبٍ لا دَخل لھا بھا، ولا إلى عیوب لیْسَت من صُنعھا ؛  ھذا ھو الزَّ

    علیھ الصلاة والسلام:

ِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ إِنَّ الْعَبْدَ لیَتَكََلَّمُ باِلْكَلِمَةِ مِ  ِ لاَ یلُْقِي ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ عَنِ النَّبيِ نْ رِضْوَانِ �َّ

ُ بھَِا دَرَجَ  ِ لاَ یلُْقِي لھََا باَلاً یَھْوِي بھَِا فيِ لھََا بَالاً یرَْفعَھُُ �َّ اتٍ وَإنَِّ الْعَبْدَ لیَتَكََلَّمُ باِلْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ �َّ

    جَھَنَّمَ * ))

  (رواه البخاري )

فلذلك قدَّم الإناث على الذُّكور تقدیم تكریم، وكرّم الذُّكور على الإناث تكریم تعریف، والإناث جاءت  

بة كانت مَحجوبة من الله تعالى، نكرة للدَّلا بة فإن لم تكن مُحَجَّ لة على أنّ المرأة لا بدّ أن تكون مُحَجَّ

  فالمرأة السافرة محجوبة عن الله تعالى.

   قال تعالى:

جُھُمْ ذكُْرَاناً وَإنِاَثاً وَیجَْعلَُ مَنْ یشََاءُ عَقِیماً إنَِّھُ عَلِیمٌ قَدِیرٌ (     )﴾50﴿ أوَْ یزَُوِّ

  ة الشورى ][ سور

في دولة كبرى بآسیا فیھا ملِك جعلھ الله تعالى عقیمًا، ما معنى ملك ؟ الأمور كلھّا بیدَِهِ، وما استطاع أن  

وْجة، أما إذا كان الإنسان عندهُ ضَعف بالحُوَینات فالطبّ تقدَّم، وأمكن أن تقُیم  ینُْجِب ولدًا من ھذه الزَّ

ه مجْمع الفقھ الإسلامي، فھناك أزواج لا  طِفل أنُبوب، تزْرع الحُوَین بِرَحِمِ  زوْجَتكِ ھذا مُباح وقد أقرَّ

ینُجبون والعلم تقدَّم وبالإمكان أن ینجب عن طریق الأنابیب، ولا یفعل ھذا ثمّ یطَُلِقّ زوْجتھ لأنَّھا لا 

  تنُْجِب.

ة لا بجِِنس المولود، ھذا ما أما إذا بشُِّر أحدھم بالأنثى ظلّ وجھھ مسود�ا وھو كظیم، مع أنّ المرأة لا علاق

جل، لذا امرأة في  جل، أن یكون أنثى من حُوَین الرَّ أكَّدَهُ العِلم، أن یكون المولود ذَكَرًا فھذا مِن حُوَین الرَّ

   الجاھلیَّى قالت:

  غضبان أن لا نلد البنین ما لأبي حمزة لا یأتینا 

  وإنما نعطي الذي یعُطینا والله ما ھذا بأیدینــا 
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لمرأة لا علاقة لھا بالموضوع، فھذا حلف با� إن أنْجَبتَ أنثى یطُلِقّھُا علَّق الطلاق، فإذا بامرأتھِ تنْجب فا 

     توأمان أنثى !! فلم یقعَِ الطَّلاق !!! قال تعالى:

رًا فَتقَبََّ     )﴾35لْ مِنيِّ إنَِّكَ أنَْتَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ(﴿إذِْ قَالتَْ امْرَأةَُ عِمْرَانَ رَبِّ إنِيِّ نَذَرْتُ لكََ مَا فيِ بطَْنيِ مُحَرَّ

  [ سورة آل عمران ]

فالذي یكره البیت یأتیھ الخیر من ابنَتھِِ لا یعلمھ إلا الله، لذلك لما جاءتھ علیھ الصلاة والسلام فاطمة:  

ھا وعلى الله رزْقھا..." والبنت غالیةَ جد�ا، و ھا وقال: ریْحانة أضُمُّ ھا وشمَّ كلمّا ھبط الإنسان مستواه ضمَّ

  الإنساني، وكان أقرب إلى الحُمق یتألَّم من البنت !

   ھل تصَُدِّق أنَّ ھذه البنت التي في بیتكِ ربَّما تكون سبَباً في دُخولك الجنَّة ؛ ھذا كلام رسول الله،

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَنْ كُنَّ لَھُ ثلاََثُ بَناَتٍ أوَْ ثلاََثُ أخََوَاتٍ (( فعنَْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ قَالَ رَسُولُ  َّ�

َ فِیھِنَّ وَأحَْسَنَ إلِیَْھِنَّ حَتَّى یبَنَِّ أوَْ یمَُتنَْ كُنَّ لھَُ حِجَابً     ا مِنَ النَّارِ ))أوَْ بنِْتاَنِ أوَْ أخُْتاَنِ اتَّقىَ �َّ

  [ رواه أحمد ]

   فھل تتألَّم إن جاءتك بنات ؟ 

  ا ولیس لي عنھم مَعدل ون عدلوا ھم الأحبةّ إن جاروا وإن عدلو

  باق على حبھِّم راضٍ بما فعلوا والله وإن فتَّتوا في حبھِّم كبدي 

     فالذَّكر والأنثى ؛ ھذه ھدایا من الله تعالى، قال تعالى: 

ِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ یخَْلقُُ مَا یشََاءُ یھََبُ لِمَنْ یشََاءُ إنَِاثاً وَیھََبُ لِمَنْ یشََاءُ الذُّكُ  ) أوَْ 49ورَ (﴿ ِ�َّ

جُھُمْ ذكُْرَاناً وَإنَِاثاً وَیجَْعلَُ مَنْ یشََاءُ عَقِیماً إنَِّھُ عَلِیمٌ قَدِیرٌ (    )﴾50یزَُوِّ

  [ سورة الشورى ]

 


